
يقـي.. هـل تسـببت انقلابـات الساحـل الإفر
في تمدد الجماعات المتطرفة؟

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

في الوقت الذي تتركز فيه أنظار المراقبين للشأن الإفريقي على تطورات انقلاب النيجر وما تبعه من
انقلاب آخر في الغابون إلى جانب مستجدات الحرب في السودان، أطبقت تنظيمات جهادية سيطرتها
علــى أجــزاء واســعة مــن مــالي وبوركينــا فــاسو البلــدين الــواقعين في غــرب إفريقيــا ضمــن نطــاق المثلــث

الحدودي الشهير بـ”مثلث الموت” الذي يضم كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

نصــف مساحــة مــالي وبوركينــا فــاسو تحــت
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السيطرة
كثر من بعد مضي أقل من عام على انقلاب  يناير/كانون الثاني  في بوركينا فاسو، سقط أ
% مــن البلاد في قبضــة جماعــات مواليــة للقاعــدة، وفي غضــون الشهــور الماضيــة، صّــعدت هــذه
كملها الجماعات من وتيرة عملياتها واستولت على المزيد من المناطق، حتى أصبح اجتياحها للبلاد بأ
يو أشبه بما حدث في شمال مالي عام ، خصوصًا أن خطط التعبئة أمرًا غير مستبعد في سينار

التي أعلن عنها المجلس العسكري الحاكم لم يظهر جدواها حتى الآن.

كملــت انســحابها مــن كمــا لم تنجــح مجموعــة فــاغنر الروســية في تعــويض دور القــوات الفرنســية الــتي أ
 من السلطات العسكرية الحاكمة في واغادوغو.

ٍ
البلاد في فبراير/شباط الماضي بطلب

وفي مالي الحال ليس بالأفضل، إذ ضاعف مقاتلو تنظيم داعش حجم الأراضي التي يسيطرون عليها
في أقل من عام، بينما يستفيد منافسوهم المرتبطون بتنظيم القاعدة من حالة الجمود والضعف
الملحوظ للجماعات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام عام ، حسبما قال خبراء الأمم المتحدة في

 صدر مؤخرًا.
ٍ
ير تقر

Islamic State group nearly doubled territory in Mali in under
a year, UN experts say

➡️ https://t.co/7VtoAKOQUs pic.twitter.com/Nx2xi9lbvw
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كما أن العسكر في باماكو تعرضوا لنكسة بفعل تمرد “فاغنر” الفاشل في روسيا في  يونيو/ حزيران،
تلا ذلـك مقتـل زعيـم المجموعـة يفغيـني بريغـوجين في  أغسـطس/آب المـاضي بتحطـم طـائرته قـرب
العاصمة الروسية موسكو، ويعود السبب إلى ارتباط جيش مالي بـ”فاغنر”، التي حاولت ملء فراغ
ــا لوكالــة ــر انســحاب آخــر جنــدي لهــا مــن البلاد في  أغســطس/آب ، وفقً خلّفتــه فرنســا إث

“أسوشييتد برس“.

بالإضافة إلى هذه التطورات، فإن انقلاب النيجر الذي وقع في  يوليو/تموز الماضي، وضع مالي في
موقف ح أمنيًا، بعد أن أيدت انقلابيي نيامي، وشدّدت مع بوركينا فاسو، على رفضها أي تدخل
عسـكري، في إشـارة إلى ذلـك الـذي تلـوح بـه المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب إفريقيـا “إيكـواس” في

النيجر بدعم من فرنسا، بل عدت أي محاولة من هذا النوع “إعلان حرب عليها”.

ير الخبراء الأمميين الذي المعضلة الأبرز التي يواجهها المجلس العسكري المالي تتمثل فيما كشفه تقر
صدر في  أغسطس/آب الماضي، وجاء فيه أن مسلحي تنظيم “داعش” ضاعفوا سيطرتهم على
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الأراضي الــتي كــانوا يتحكمــون فيهــا في مــالي في أقــل مــن عــام، فيمــا يســتفيد منــافسوهم المرتبطــون
بتنظيــم “القاعــدة” مــن حالــة الجمــود والضعــف الملحــوظ للجماعــات المســلحة الــتي وقعــت اتفــاق

 المعروف باسم “اتفاق الجزائر”.

أبرز دليل على ذلك التردي وتمدد الجماعات المسلحة تعرض قافلة للجيش المالي لهجوم “جهادي”
قرب الحدود مع النيجر مطلع الشهر الماضي.

 ر عدد ضحايا الإرهاب في الساحل الإفريقي ما بين العامين في حين قُد
و بنحو  قتيلاً، بلغ عدد الضحايا من مواطني بوركينا فاسو

وحدها  شخصًا

وأفادت وكالة “فرانس برس” أن جهاديين شنوا هجومًا ضد جنود ماليين كانوا يرافقون شاحنات
في طريقها لدعم النيجر المجاورة، حسبما أعلنت مصادر أمنية ومسؤول محلي للوكالة.

وقال مصدر أمني مالي، إن جهاديين من تنظيم “الدولة الإسلامية” نصبوا كمينًا لوحدات الجيش
قرب بلدة ميناكا بشمال شرق البلاد الخميس، وأضاف “نقوم بمسح الخسائر.. جنودنا دافعوا عن

أنفسهم بشراسة”.

كد مسؤول في الشرطة الأنباء، مضيفًا أن الجنود “كانوا يرافقون الشاحنات إلى النيجر”، ولم ترد أي وأ
تفاصيل على الفور بشأن الشاحنات.

موجة جديدة من الهجمات
اســـتهدفت موجـــة مـــن الهجمـــات المســـلحة بوركينـــا فـــاسو بين شهـــري يونيـــو/حزيران ويوليو/تمـــوز
يــر مــؤشرات الإرهــاب لعــام  الصــادر عــن “معهــد الاقتصــاد والسلام” المــاضيين، فبحســب تقر
الأسترالي تزايد عدد ضحايا التطرف المسلح في الساحل الإفريقي خلال السنوات الـ الأخيرة بنسبة
%، وتصدرت بوركينا فاسو كل بلدان القارة السمراء من حيث عدد الضحايا “وهي الدولة

الثانية عالميًا وفقًا للتصنيف بعد أفغانستان”. 

ر عــدد ضحايــا الإرهــاب في الساحــل الإفريقــي مــا بين العــامين  و بنحــو وفي حين قُــد
 قتيلاً، بلغ عدد الضحايا من مواطني بوركينا فاسو وحدها  شخصًا، بحسب المصدر

السابق.

يعزى التقدم الذي أحرزه الجهاديون في مالي إلى رحيل الوحدات العسكرية
الفرنسية وما تبعه من رحيل لقوات الأمم المتحدة (مينوسما)
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تركزت العمليات الأخيرة في شمال وغرب بوركينا فاسو، وكان آخرها الهجوم المتزامن الذي وقع في
مطلع يوليو/تموز الماضي على منطقة كوغسابلوغو “شمال وسط”، ومدينة فوو “غرب”، وزاد عدد

القتلى على  فردًا في تلك الهجمات، في حين تم حرق الأسواق والمنازل بعد تهجير المواطنين،
وتدمير آلاف المركبات، وفي  و يونيو/حزيران الماضي، جرت عمليات مماثلة في قرية تيا في

“غرب”، وفي نواكا في “شمال وسط”، حيث راح ضحيتها  قتيلاً، وفقًا للتقرير الأسترالي.

سحب القوات الفرنسية من مالي وبوركينا
فاسو  

تأتي هذه التحولات في سياق انسحاب القوات الفرنسية الموجودة في شمال مالي التي كانت تسيطر
بالكامــل علــى المواقــع الحيويــة في المنطقــة، إلا أن المجلــس العســكري في بامــاكو قــرر إنهــاء مهامهــا في

أغسطس/آب  كما تم الإشارة لذلك سابقًا.

جــرى الأمــر نفســه في بوركينــا فــاسو الــتي أنهــت حكومتهــا العســكرية تعاونهــا في محاربــة الإرهــاب مــع
فرنســا في فبراير/شبــاط المــاضي، ومــا يجــدر ذكــره أن المجلــس العســكري في مــالي اســتبدل بــالقوات
ير إلى أن عسـكر الفرنسـية وحـدات “فـاغنر” الروسـية لمواجهـة الجماعـات الجهاديـة، بينمـا تشـير التقـار
بوركينــا فــاسو كــانوا يســعون إلى صــفقة مماثلــة مــع فــاغنر، لكــن علــى مــا يبــدو أن عمليــة مقتــل قائــد

المجموعة بريغوجين قد أثرت على إكمال المفاوضات.

للمزيد من التفاصيل بشأن مستقبل الحركات الجهادية في البلدين، سأل “نون بوست” جوناثان
هوتســون عضــو مــشروع “ســنتينل” لمراقبــة الصراعــات بالأقمــار الصــناعية وخــبير في حقــوق الإنســان،
كثر مما تمددت بالفعل، مشيرًا إلى فقال إنه يتوقع تمدد التنظيمات الجهادية في بوركينا فاسو ومالي أ
أن الحكومــة العســكرية في مــالي أطلقــت مــؤخرًا سراح عــدد مــن قيــادات “داعــش”، ضمــن صــفقة
تحـالف مـع التنظيـم تنـص علـى اشتراكهمـا معًـا في القتـال ضـد فـ القاعـدة “جماعـة نصرة الإسلام

والمسلمين” والجماعات المسلحة الأخرى في إقليم أزواد.

مالي استسلمت للجهاديين
يـــكي أن قـــرار الســـلطات العســـكرية في مـــالي إطلاق سراح بعـــض قـــادة تنظيـــم يضيـــف الخـــبير الأمر
“داعش”، مثل يوسف ولد شعيب، قائد العمليات العسكرية سابقًا في الشمال، وأمية أغ البكاي
القائــد العســكري للتنظيــم في إقليــم غــاو، بالإضافــة إلى بعــض العنــاصر الأخــرى مــن تنظيــم “الدولــة
الإسلامية في الصحراء الكبرى” يعني أن مالي استسلمت تمامًا للجهاديين، لافتًا إلى أنهم استفادوا
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مــن الاضطرابــات الأخــيرة وســيطروا علــى أجــزاء واســعة مــن وســط وشرق البلاد مثــل ولايــة ميناكــا
الحدودية مع النيجر وبوركينا فاسو “منطقة المثلث”.

يعزي هوتسون أيضًا التقدم الذي أحرزه الجهاديون في مالي إلى رحيل الوحدات العسكرية الفرنسية
وما تبعه من رحيل لقوات الأمم المتحدة (مينوسما)، موضحًا أن النظام العسكري الذي استولى على

السلطة وحليفته مجموعة فاغنر عجزا عن كبح جماح التنظيمات الجهادية.

وفيمــا يتعلــق ببوركينــا فــاسو، كشــف جوناثــان هوتســون لـــ”نون بوســت” أن خطــة التعبئــة وتســليح
ــل ازداد نشــاط جماعــة “نصرة الإسلام ــح، ب ــاضي لم تفل ــة العــام الم ــتي أقرهــا الجيــش نهاي ــدنيين ال الم
والمسلمين”، ونفّذت مئات العمليات ضد الجيش وعناصر مجموعة فاغنر، وقال إن الجماعة تسيطر
حاليـا علـى مساحـات شاسـعة في شمـال ووسـط البلاد، مسـتفيدةً مـن خطـوط إمـداد تصـلها بوسـط

مالي.

الانقلاب الرابع في مجموعة الساحل
يًا جديــدًا لمجموعــة أخــيرًا، انقلاب النيجــر الــذي حــدث أواخــر يوليو/تمــوز المــاضي أضــاف حكمًــا عســكر
الساحل المعروفة بـ”جي ″، بعد أن شهدت مالي وبوركينا فاسو وتشاد انقلابات مماثلة، ولم يتبق إلا

يتانيا التي تتمتع بالاستقرار بعيدًا عن الإرهاب والجماعات المسلحة. مور

مــن الواضــح كذلــك أن انقلابــات غــرب إفريقيــا أثبتــت أن اســتيلاء العســكر علــى الحكــم وانشغــالهم
بالســياسة يعــني ابتعــادهم عــن مهــامهم الأساســية وهــي التصــدي للمهــددات الأمنيــة وعلــى رأســها
المجموعـات المسـلحة الكـبرى “تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في الصـحراء الكـبرى” و”جماعـة نصرة الإسلام
والمسلمين”، الأمر الذي فتح مجالاً واسعًا لهذه الجماعات المتطرفة للانتشار والتمدد، كما حدث في
مالي وبوركينا فاسو حيث أصبح مئات الآلاف وربما الملايين محاصرين تحت رحمة تلك الجماعات،
وباتت معظم المدن والمناطق مهددة بالوقوع في قبضة المسلحين عدا العاصمتين باماكو وواغادوغو.
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